
يخ المقاومـــــــة.. بين مقلاع داوود وصـــــــوار
حرب التطوير مستمرة

, مايو  | كتبه يوسف سامي

تكشــف المواجهــات الإسرائيليــة المتكــررة مــع المقاومــة الفلســطينية في غــزة منــذ عــام  عــن حــرب
تطوير من نوع آخر، تدور رحاها بين الجانبَين في ظل التصاعد الأفقي والرأسي لأداء الأذ العسكرية

التابعة للفصائل، على صعيد التسليح أو أداء مقاتليها.

ومنذ عام  اتخذت المقاومة الفلسطينية في غزة جانبًا مغايرًا للشكل المعهود عليها، عبر إدخال
التصنيع العسكري ليصبح أحد أهم الوحدات العاملة من خلال صناعة الصواريخ والقذائف التي
 ا داخل القطاع قبـل الانسـحاب الإسرائيلـي، لتصـل إلى مسافـة يبـة جـد بـدأت بقصـف أمـاكن قر

. كيلومترًا مع معركة سيف القدس عام

في المقابل، لم يقف الاحتلال الإسرائيلي هو الآخر متفرجًا على عملية التطوير الصاروخي للمقاومة في
غزة، إذ سعى بكل الطرق الممكنة لاستهداف الصواريخ، سواء عبر القصف الجوي إلى جانب تطوير
منظومــة القبــة الحديديــة، والســعي لتنفيــذ عمليــات أمنيــة تطــال المنظومــة الصاروخيــة عــبر بعــض

المتخابرين معه.

وشهــدت جولــة التصــعيد الأخــيرة الــتي انطلقــت شرارتهــا في  مــايو/ أيــار إدخــال الاحتلال الإسرائيلــي
لمنظومة مقلاع داوود التي تستند إلى العمل بالليزر، إذ استخدمها لإسقاط أحد صواريخ المقاومة في
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تل أبيب، فيما تعد تكلفة الصاروخ الواحد منه مرتفعة بمليون دولار.

ما يجري ميدانيا خلال المواجهات الأخيرة يعكس حجم التسابق في التطوير بين
المقاومة الفلسطينية من جانب والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر.

في المقابــل، يواصــل الاحتلال الإسرائيلــي اســتخدام تقنيــة القبــة الحديديــة في مــدن الجنــوب، وهــي
 إلى  والـتي تبعـد عـن القطـاع مسافـة تـتراوح مـا بين  المسـتوطنات والبلـدات المحتلـة عـام
كيلــومترًا، وهــو مــا عرضّــه لانتقــادات داخليــة مــن مســتوطنيه نتيجــة لاقتصــار التقنيــة علــى العمــق

الإسرائيلي فقط.

ورغم هذه الصناعات التي يتفاخر بها الاحتلال الإسرائيلي عالميا، ويسعى لترويجها وبيعها في مختلف
بلـدان العـالم الـتي تشهـد صراعـات مختلفـة، إلا أن المقاومـة الفلسـطينية نجحـت هـي الأخـرى في ابتكـار

تقنيات بديلة تمكنّها من تجاوز القبّة الحديدية ومراوغتها.

وإلى جانب هذه التقنيات البديلة، باتت المقاومة تتبع تكتيكات جديدة في قصفها الصاروخي للمدن
يــادة أعــداد الرشقــات الصاروخيــة المطلقــة، فبعــد أن كــانت المحتلــة، مــن خلال توســيع رقعــة النــار وز
عمليات الإطلاق لا تتجاوز بضعة صواريخ، باتت الأذ العسكرية تمتلك القدرة على إطلاق مئات

الصواريخ في يوم واحد.

ويعكــــس مــــا يجــــري ميــــدانيا خلال المواجهــــات الأخــــيرة حجــــم التســــابق في التطــــوير بين المقاومــــة
الفلسطينية من جانب والاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر، في ضوء تكرار المواجهات بشكل متتابع

منذ عام ، إذ خاضت الأذ العسكرية ما يزيد عن  مواجهات وجولة تصعيد.

القبّة الحديدية.. تفاصيلها واستخدامها
وظّفت شركات الصناعات العسكرية والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الحروب على قطاع غزة من أجل
تطوير منظومات دفاعية لمواجهة الصواريخ قصيرة المدى والقذائف الصاروخية المضادة للمدرعّات،
وتحصين الجبهــة الداخليــة، إذ بــرزت الحاجــة لذلــك خلال الحــرب الثانيــة علــى لبنــان في يوليــو/ تمــوز

.

وتعمل القبة الحديدية في مختلف الظروف والأحوال الجوية، وتشمل المنظومة عربة للتحرك يسهل
 ية تحوي على نقلها من مكان إلى آخر، وتعتمد في عملها على جهاز رادار ونظام تعقب جوي وبطار
قاذفات صواريخ، تضم كل قاذفة  صاروخًا اعتراضيا، بكلفة  ألف دولار للصاروخ الواحد على
الأقـل، أي أن القاذفـة الواحـدة بحاجـة إلى صـواريخ اعتراضيـة بقيمـة  ألـف دولار، وكـانت الكلفـة

الباهظة أحد أهم الانتقادات الموجّهة للمنظومة.



فســعر كــل صــاروخ معــترض يبلــغ عــشرات الآلاف مــن الــدولارات أمــام صــاروخ للمقاومــة يكلــف عــدة
مئات من الدولارات، لكن الصناعات العسكرية بررت ذلك أنه يبقى أقل كلفة من صاروخ باتريوت

الجديد الذي يكلف  إلى  ملايين دولار.

خلال الحــرب الثانيــة علــى لبنــان، أطلــق حــزب الله نحــو  آلاف صــاروخ كاتيوشــا أظهــرت هشاشــة
الجبهة الداخلية الشمالية حتى ما بعد حيفا، وبالتوازي مع ذلك خاض الجيش الإسرائيلي عملية
عسكرية ضد غزة أطلق عليها اسم “سيف جلعاد”، ما دفع المقاومة إطلاق  آلاف قذيفة صاروخية

صوب مستوطنات “غلاف غزة”.

وأربك تجاوز قذائف المقاومة من غزة مستوطنات “غلاف غزة”، وسقوطها بالبلدات الإسرائيلية على
بُعــد  كيلــومترًا مــن الجبهــة الداخليــة الإسرائيليــة التي لم تعــد آمنــة في ظــل الوضــع الجديــد، وخلال
ير الحرب على جبهتيَ لبنان وغزة عام ، إباّن ولاية رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، أصدر وز
الحرب حينها عمير بيرتس توصياته للشروع بشكل عملي بتطوير منظومة دفاعية للأجواء الإسرائيلية

من الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرّة.

أطلقــت تــل أبيــب علــى ابتكارهــا العســكري اســم “القبــة الحديديــة”، وهــو نظــام دفــاع جــوي نشــط
محمول لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون والمركبات الجوية غير المأهولة، حيث بدأ
التصنيع بمساعدة اقتصادية من الولايات المتحدة، ورصدت ميزانية أولية بقيمة  مليون دولار،
إذ تـم تطـوير وتصـنيع النظـام مـن قبـل شركـتيَ “رافايـل” و”إلتـا” اللتين طوّرتـا وصـنّعتا الـرادار، بينمـا

طوّرت شركة “إمبريست” نظام القيادة والتحكم.

في نهايــة عــام  دخلــت أولى منظومــات القبــة الدفاعيــة حيز التشغيــل التجريــبي، وتــم اختبارهــا
بشكل عملي في مناورات تحاكي عملية عسكرية على جبهة قطاع غزة، وجُربّ النظام المخصص لصدّ

الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية التي يصل مداها إلى  كيلومترًا.

اســـتغلت “إسرائيـــل” الحـــرب علـــى غـــزة في مـــارس/ آذار  لتطـــوير المنظومـــة، بعـــد أن وصـــلت
كــثر مــن  كيلــومترًا عــن غــزة، ثــم عــادت صــواريخ المقاومــة لأول مــرة بلــدة عســقلان الــتي تبعــد أ
“إسرائيـــل” مـــرة أخـــرى لتطويرهـــا في العـــام نفســـه، وفقًـــا للمســـتجدات وتطـــوير قـــدرات المقاومـــة
وصواريخها خلال العملية العسكرية على غزة معركة الفرقان -“الرصاص المصبوب”-، بين ديسمبر/

. يناير/ كانون الثاني و  كانون الأول

ـع مـدى صـواريخ المقاومـة الـتي تطلـق مـن غـزة ووصولهـا إلى تـل أبيـب، واصـلت الصـناعات ومـع توس
العسكرية والجوية الإسرائيلية تطوير منظومة القبة الحديدية، خلال عملية حجارة السجيل -“عمود
السـحاب”- في نـوفمبر/ تشريـن الثـاني ، وتباعًـا واصـلت الاختبـارات الميدانيـة أيضًـا خلال عمليـة

. كول -“الجرف الصامد”- في يوليو/ تموز العصف المأ



مقلاع داوود.. انعكــــــاس لفشــــــل القبــــــة
الحديدية

مقلاع داوود هـو نظـام صـاروخي قصـير ومتوسـط المـدى للتصـدي للصـواريخ الـتي يـتراوح مـداها بين
 و كيلومتر، والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض، وكذلك الصواريخ الموجهة، حيث
أعُلن عن بدء تشغيله يوم  أبريل/ نيسان  بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحســب المســؤولين الإسرائيليين، يســدّ هــذا النظــام الفجــوة بين نظــام القبــة الحديديــة لاعــتراض
ـــن تســـتخدمهما ـــدى اللذي ـــدة الم ـــدى، ونظـــام “آرو” لاعـــتراض الصـــواريخ بعي الصـــواريخ قصـــيرة الم

“إسرائيل”.

جاءت نشأته حينما وقّعت الولايات المتحدة و”إسرائيل” عام  اتفاقية للتطوير المشترك لنظام
مقلاع داوود، بالتعـــاون بين شركـــتيَ “رافايـــل” الإسرائيليـــة للأنظمـــة الدفاعيـــة المتطـــورة و”رايثـــون”
الأميركيــة، ووفقًــا لــوزارة الحــرب الإسرائيليــة، فــإن نظــام مقلاع داوود سيســمح في المســتقبل القريــب

لـ”إسرائيل” بالتعامل مع التهديدات بكفاءة مرتفعة للغاية.

وتتمثل التهديدات التي يتعامل معها مقلاع داوود في الصواريخ البالستية قصيرة المدى والصواريخ
الموجهــة والطــائرات، بمــا في ذلــك الطــائرات المســيرّة، أمــا عــن الخصــائص التقنيــة يتميز مقلاع داوود

بمجموعة من الخصائص تتمثل في التالي: 

– تحمل وحدة إطلاق الصواريخ (الراجمة) الواحدة  صاروخًا.

– يطلق على صواريخ نظام مقلاع داوود اسم “ستانر”.

– الصاروخ ذو مرحلتَين، حيث يتكون من جزأين، لكل واحد منهما محركه الصاروخي الخاص، وفي
هذا النظام ينطلق الصاروخ وبعد فترة ينفصل جزء المرحلة الأولى، ثم يشتعل محرك المرحلة الثانية

ويكمل الصاروخ طريقه إلى الهدف.

– يحتوي الصاروخ على رادار ومستشعر ضوئي إلكتروني.

– وفقًا لشركة “رافايل”، فإن النظام قادر على العمل في مختلف الظروف الجوية.

– يسـتخدم مقلاع داوود مفهـوم “أطلِـق وانـسَ”، وهـو يعـني أن الصـاروخ المعـترض يتـم إطلاقـه مـن
الراجمة الأرضية، ثم يكمل هو عملية التتبع والاستهداف للصاروخ المعادي المستهدف.

وأجــري أول اختبــار لنظــام مقلاع داوود في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  عنــدما أســقط نموذجًــا



لصـاروخ، وفي  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  تعـرضّ مقلاع داوود لانتكاسـة مبكـرة عنـدما فشلـت
تجربته بسبب عطل في جهاز الاستشعار، طبقًا لرواية خبير حضرَ التجربة.

وهناك جدل قائم بشأن مدى فعالية أنظمة الدفاع الصاروخي بشكل عام، ولعلّ من أبرز الأمثلة
على ذلك نظام القبة الحديدية الذي يرى بعض الخبراء أن هناك مبالغة في تضخيم نسبة نجاحه في

.% بينما يرون أن هذه النسبة قد لا تتجاوز ،% تدمير الصواريخ بالقول إنها تصل إلى

ا في تمويل تطوير نظام مقلاع داوود، ويعتقد أن نجاح السلسلة ولعبت الولايات المتحدة دورًا مهم
ــارات ســيعزز التأييــد بين المــشرعين الأمــريكيين لطلــب “إسرائيــل” أمــوالاً إضافيــة ــة مــن الاختب الثالث

لتمويل النظام.

 يخ المقاومـــة.. مـــن الصـــفر إلى صـــوار
كيلومترًا

كتوبر/ مر تطور صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر بعدة مراحل، كان أولها يوم  أ
تشريـن الأول  حين سـقط أول صـاروخ محلـي الصـنع داخـل مسـتوطنة سـديروت، الـتي تبعـد
عــن شمــال قطــاع غــزة المحــاصر نحــو . كيلــومتر، وتبنّــت الصــاروخ في حينــه كتــائب القســام، الــذراع
العسـكرية لحركـة حمـاس، والـذي أطلقـت عليـه اسـم “قسـام-″، وعمـل مهنـدسوها علـى تطـويره

بإمكانات بدائية للغاية مقارنة مع الصواريخ الأخرى المتطورة حاليا.

وواصلت المقاومة محاولاتها الحثيثة لتطوير المنظومة الصاروخية التي امتلكتها، رغم صعوبة وصول
 المعلومات وحتى المواد المستخدمة في عملية تصنيع الصواريخ، إذ شهدت الفترة ما بين عام

وعام  انتشار الفكرة لتشمل مختلف الأذ العسكرية لقوى المقاومة في قطاع غزة المحاصر.

وكانت الصورة في حينها تشير إلى مدى بدائية الصواريخ خلال تلك الفترة والمدى الذي كانت تبلغه،
وحتى طريقة الإطلاق مقارنة مع الصواريخ الحالية التي تمتلكها الفصائل، إذ كان حجم الضرر المادي

والإصابات طفيفًا للغاية.

وفي عام ، شهدت منظومة الصواريخ التي تمتلكها المقاومة نقلة نوعية، إذ تمكنت من تهريب
صواريخ غراد التي وسّعت رقعة المناطق المستهدفة، لتتسع حتى تصل ما بين  و كيلومترًا بعد

أن كانت  إلى  كيلومترات.

 عام، بعد أن كانت لا تتجاوز
ٍ
وبعد عام ، سعت المقاومة لتطوير صواريخها ومنظومتها بشكل

أســدود وبــئر الســبع علــى مسافــة  إلى  كيلــومترًا، وكــان نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  موعــدًا
لمفاجأة الفلسطينيين والمحيط العربي، بعد أن قصفت القدس المحتلة وتل أبيب بصواريخ قالت إنها



من طراز فجر- إيرانية الصنع، بالإضافة إلى صاروخ إم- محلي الصنع.

، ومــع اغتيــال قائــد أركــان كتــائب القســام الســابق أحمــد الجعــبري، في نــوفمبر/ تشريــن الثــاني
فـوجئ الاحتلال بقصـف المقاومـة، تحديـدًا سرايـا القـدس، الذراع العسـكرية لحركـة الجهـاد الإسلامـي،
وكتائب القسام لتل أبيب بصواريخ من طراز فجر- إيرانية الصنع، وخلال تلك الحرب أعلنت الذراع
العسكرية لحركة حماس تطويرها صاروخ إم- بشكل محلي، وتمّت تسميته نسبة إلى القيادي

البارز في الحركة الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي، إبراهيم المقادمة.

وعــادت المقاومــة الفلســطينية في عــدوان عــام  لتفــاجئ الاحتلال مــن جديــد عــبر الكشــف عــن
صواريخ جديدة أسهمت في تسديد ضربات نوعية للاحتلال، كان من أبرزها صاروخ جي- نسبة

إلى أحمد الجعبري المزوّد بتقنيات خاصة.

واسُتخدم هذا الصاروخ لقصف تل أبيب بعد تحديد موعد مسبق من جناح حماس المسلح، قبل
أن تكشف الذراع العسكرية عن صاروخ آر- الذي تمتلكه كتائب القسام، والذي يعدّ اختصارًا
يز الرنتيسي، فقد تمكنت المقاومة من لاسم القائد الأسبق لحركة حماس وأحد مؤسسيها، عبد العز

خلاله عام  من ضرب حيفا المحتلة للمرة الأولى منذ بداية النزاع مع الاحتلال.

وشهدت جولات التصعيد خلال عامَي  و كشف سرايا القدس عن صاروخ بدر- الذي
-وُصــف حينهــا بأنــه “جحيــم عســقلان”، فيمــا كشفــت القســام عــن صــواريخ مــن طــراز ســجيل
وصـواريخ كيـو- محـدودة المسافـة، قبـل أن تكشـف معركـة سـيف القـدس عـن صـواريخ مـن طـراز
“عطار” و”شمالة” من تصنيع مهندسي الذراع العسكرية لحركة حماس، وفيهما تم قصف القدس

وتل أبيب.

أما المفاجأة الصادمة للعدو والصديق كما تصف المقاومة كانت صاروخ “عياش ” الذي قصفت
فيه المقاومة الفلسطينية مطار رامون قرب الحدود الفلسطينية مع الأردن، وهو ما عطّل حينها في

عام  حركة الملاحة في مختلف المطارات الإسرائيلية.

يـد مـن التطـوير والتقـدم وأمـام مـا يجـري حاليـا، سـيبقى المشهـد مفتوحًـا بين المقاومـة والاحتلال للمز
على الصعيد الصاروخي باعتباره سلاحًا فاعلاً في المواجهات والحروب، مع حضور أسلحة أخرى مثل

ية القادرة على تنفيذ عمليات في العمق. الطائرات المسيرّة والانتحار
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